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الوعي بالفحص الطبي ودوره في الصحة الإنجابية: دراسة ميدانية للطالبات 
الجامعيات المتزوجات في جامعة الشارقة

آلاء عبد الله الطا� 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 19-12-2018                                           تاريخ القبول: 2019-03-28   

ملخص البحث:

ــات المتزوجــات نحــو الوعــي  ــى تصــورات الطالب ــى التعــرف إل ــة إل تهــدف الدراســة الحالي
بالفحــص الطبــي للمقبليــن علــى الــزواج وانعكاســاته علــى واقــع الصحــة الإنجابيــة، عليــه تبنــت 
الدراســة نظريــة الاختيــار العقلانــي مدخــلًا يمكــن مــن خلالــه تفســير هــذه الظاهــرة، وتعــد 
ــة.  ــة التــي اعتمــدت علــى منهــج المســح الاجتماعــي بالعين هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفي
ولتحقيــق أهــداف الدراســة الحاليــة تــم إعــداد اســتبانة تضمنــت محوريــن الأول معلومــات عامــة 
ــة،  ــة القبلي ــات المتزوجــات بالفحوصــات الطبي ــة ومســتويات وعــي المبحوث عــن خصائــص العين
ــد جــرى اســتخراج الخصائــص  ــات. وق ــة لنفــس المبحوث ــى الصحــة الإنجابي ــي للتعــرف إل والثان
الإحصائيــة للاســتبانة مــن صــدق وثبــات، ولغــرض جمــع البيانــات اختيــرت عينــة قصديــة بلغــت 
)150( طالبــة متزوجــة فــي جامعــة الشــارقة. وقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج منهــا: 
كان للوعــي المرتفــع بأهميــة الفحــص الطبــي لــدى الطالبــات دورواضــح بتمتعهــن بصحــة إنجابيــة 
ــد  ــة. وق ــة متردي ــة إنجابي ــن صح ــن م ــض يعاني ــي المنخف ــن ذوات الوع ــات م ــا الطالب ــدة، أم جي

توصــل البحــث إلــى عــدد مــن التوصيــات والمقترحــات.

الكلمــات الدالــة: الفحــص الطبــي، الصحــة الإنجابيــة، الوعــي الصحــي، الطالبــات الجامعيــات 
المتزوجــات، جامعــة الشــارقة.

https//:doi.org/10.36394/jhss/16/2B/16



آلاء عبد الله الطا� ( 442-414 )

415 (B) 2 عية  المجلد 16 العدد�ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

أولًا: مقدمة الدراسة

ــف مجــالات  ــي مختل ــة ف ــرات والتطــورات الســريعة المتلاحق ــي بالتغي ــوج العصــر الحال يم
ــوم  ــي مفه ــز ف ــن التركي ــد م ــاج المزي ــي تحت ــة، والت ــية، والاقتصادي ــة والسياس ــاة الاجتماعي الحي
ــتمرار  ــدد اس ــي ته ــة الت ــا الصحي ــدد القضاي ــل تع ــي ظ ــة، ف ــه المختلف ــي وتطبيقات ــي الصح الوع
المجتمعــات وتقدمهــا )أبــو الحمائــل، 2010، ص:336 - 235(. و تمثــل الصحــة الإنجابيــة 
مؤشــراً أساســياً مــن مؤشــرات التنميــة البشــرية كونهــا تمَكــن أفــراد المجتمــع مــن التمتــع بحيــاة 

ــاً ــاً واقتصادي ــرة اجتماعي مثم

 والصحــة الإنجابيــة صــورة مــن صــور الحيــاة الاجتماعيــة تؤثر فيهــا وتتأثر بها )المشــهداني، 
ــا  ــاً، ومم ــرد وصحــة الأســرة مع 2012، ص: 47 - 48(، وتتضمــن صحــة المجتمــع صحــة الف
ــه أنهــا أصبحــت مســألة مفتوحــة للنقــاش وتحظــى بإهتمــام سياســات وبرامــج مختلفــة  لا شــك في
تهــدف أساســاً إلــى تحســين نوعيــة حيــاة الأفــراد، خاصــة بعــد المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة 
الــذي انعقــد فــي القاهــرة فــي عــام 1994؛ إذ شــكلت مدخــلًا جديــداً لحــل مشــكلة النمــو الســكاني 
ومســتويات المعيشــة فــي العالــم العربــي. فتحولــت أنظــار المجتمعــات واهتماماتهــا إلــى ضــرورة 
الجمــع بيــن مســألة تنظيــم الأســرة وحقــوق الإنســان، والمشــكلات المترتبــة عنهمــا، ومــا لحــق ذلــك 
مــن توصيــات للمؤتمــرات فــي ضــرورة تكثيــف الدراســات والبحــوث لقيــاس مســتويات الصحــة 

الإنجابيــة ومؤشــراتها)مخلوف والشيشــيني، 2006،ص(.

ــى أن  ــد عل ــذي يؤك ــي ال ــي والمحل ــام العالم ــوم حظــي بالاهتم ــذا المفه ــن الواضــح أن ه وم
ــة  ــة البدني ــن الصح ــتوى م ــى مس ــع بأعل ــى التمت ــاعده عل ــرد يس ــكل ف ــق ل ــة ح ــة الإنجابي الصح
ــة  ــق التنمي ــيلة لتحقي ــة وس ــة الإنجابي ــد الصح ــث تع ــة Zanaty, & Way. 2001((، حي والعقلي
ــة  ــرات الرئيس ــن المؤش ــة، وم ــراض الانتقالي ــن الأم ــة م ــن طــرق الوقاي ــة م ــتدامة. وطريق المس
للصحــة الإنجابيــة الوعــي بأهميــة الفحــص الطبــي للمقبليــن علــى الــزواج والــذي يعــد مــن 
الموضوعــات ذات التأثيــر البالــغ الأهميــة فــي حيــاة المجتمــع ومســتقبل أجيالــه القادمــة، فالســعادة 
أو الشــقاء ترتبطــان إلــى درجــة كبيــرة بمســتوى صحــة الأســرة التــي تعــد مــن مقوماتهــا الأساســية 

)القضــاة، 2003، ص: 5(.

وكشــفت العديــد مــن الأبحــاث والدراســات العلميــة التــي تناولــت زواج الأقــارب أن الإصابــة 
بالأمــراض والإعاقــات لــدى الأطفــال مــن أبويــن قريبيــن واضحــة بســبب عــدم إجــراء الفحــص 
الطبــي عنــد الإقبــال علــى الــزواج، أوعــدم الالتــزام بتطبيــق نتائجــه إذا كانــت ســلبية، بوجــه عــام 
تنتشــر الأمــراض الوراثيــة فــي المجتمعــات العربيــة نتيجــة ارتفــاع نســب زواج الأقــارب. )احمــد، 

.)2007
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ثانياً: مشكلة الدراسة

ــب  ــره، وتلع ــة لأس ــلامة الصحي ــى الس ــع عل ــاء أي مجتم ــي بن ــة ف ــلامة الصحي ــف الس تتوق
المــرأة داخــل الأســرة دوراً أساســاً فــي تحســين هــذا المســتوى. ويتوقــف نجــاح المــرأة فــي 
تحقيــق هــذا الهــدف علــى مــدى وعيهــا فــي اتخــاذ قــرار قائــم علــى أســس عقلانيــة تســتخدم فيــه 
الأســاليب الصحيــة الأنســب لهــا ولأســرتها، وواحــدة مــن هــذه المهمــات الأساســية هــو أن تكــون 
ــع  ــي من ــة ف ــه مــن أهمي ــزواج، لمــا ل ــل ال ــي قب ــة الفحــص الطب ــع بأهمي ــى وعــي مرتف المــرأة عل
ــا  ــدم. وم ــراض ال ــارب أوأم ــة عــن زواج الأق ــة الناتج ــات والتشــوهات الخلقي ــات الجين اضطراب
ــتويات أخــرى  ــد لمس ــل تمت ــط، ب ــي فق ــتوى الصح ــى المس ــس عل ــن المشــكلات لي ــا م ــج عنه ينت
ــى المؤسســات الرســمية  ــا عل ــي بظلاله ــة، النفســية، فتلق ــة، الاجتماعي داخــل الأســرة كالاقتصادي
فــي شــتى الجوانــب. وهــو مــا يشــهد عليــه ارتفــاع مســتويات الخدمــات الصحيــة وتكلفتهــا الماديــة 
التــي تتحملهــا الدولــة فــي المجتمــع الإماراتــي، اذ تشــير الإحصــاءات إلــى انتشــار الأمــراض التــي 
لهــا طابــع وراثــي بيــن أفرادهــا التــي يمكــن تجنبهــا بإجــراء فحــوص مــا قبــل الــزواج، وجديــر 
بالذكــر أن 75 مــن أصــل 1000 طفــل فــي مجتمــع الإمــارات يعانــون مــن تشــوهات ولاديــة تعــود 
أغلبهــا لأســباب وراثيــة )حكومــة الامــارات، 2012( بالرغــم مــن الرعايــة عاليــة الجــودة المقدمــة 
مــن قبــل دولــة الإمــارات وشــغلها المرتبــة 28 فــي عــام 2016 عالميــاً حســب مؤشــرات ليجاتــوم 
للازدهــار) Launch of the 2016 Legatum Prosperity Index(، خاصــة مؤشــر الصحــة 
ــغ نســبتها )%26( )رشــاد  ــي تبل ــارب الت ــي مشــكلة زواج الأق ــة، والمجتمــع مــازال يعان الإنجابي

ــة اســتمرار ظهــور الأمــراض الوراثيــة. وعثمــان، 2009(، ممــا يــؤدي إلــى احتمالي

وتوقعــت دراســات إحصائيــة أن يصــاب مولــود واحــد مــن كل 25 مولــوداً بمــرض وراثــي 
ناتــج عــن خلــل فــي الجينــات أو بمــرض لــه عوامــل وراثيــة خــلال خمــس وعشــرين ســنة مــن 
عمــره )أحمــد، 2007(، وقــد يعــود الســبب فــي ذلــك، إلــى أن إحصــاءات الفحــص لبعــض المقبليــن 
علــى الــزواج تشــير إلــى عــدم التوافــق بيــن الزوجيــن المســتقبليين، وأغلــب هــذه الحــالات تكمــل 
ــراث  ــي رصدهــا الت ــج الت ــك النتائ ــى ذل ــا، أضــف إل ــزواج بالرغــم مــن عــدم توافقه إجــراءات ال
ــة عــن  ــة بالإجاب ــذا تتلخــص مشــكلة الدراســة الحالي ــاً، وبه ــي الدراســات الســابقة لاحق ــي ف البحث

الأســئلة الآتيــة:

ما مستوى الوعي بأهمية الفحص الطبي لطالبات جامعة الشارقة المتزوجات؟. 1

مــا واقــع الصحــة الإنجابيــة لــدى طالبــات جامعــة الشــارقة المتزوجــات مــن ذوات الوعي . 2
العالــي بالفحــص الطبي؟

مــا واقــع الصحــة الإنجابيــة لــدى طالبــات جامعــة الشــارقة المتزوجــات مــن ذوات الوعي . 3
المنخفــض بالفحــص الطبي؟
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هل يختلف الوعي بأهمية الفحص الطبي تبعاً لمتغيرالعمر؟. 4

ثالثاً:أهداف الدراسة 

تستهدف الدراسة الحالية التعرف إلى ما يأتي:

ــة . 1 ــي جامع ــات ف ــات المتزوج ــدى الطالب ــي ل ــص الطب ــة الفح ــي بأهمي ــتويات الوع مس
الشــارقة.

واقع الصحة الإنجابية لدى الطالبات المتزوجات في جامعة الشارقة.. 2

 دور الوعــي بأهميــة الفحــص الطبــي للمقبليــن علــى الــزواج فــي الصحــة الإنجابيــة لــدى 3. 
الطالبــات المتزوجــات فــي جامعــة الشــارقة.

متغيــر العمــر ودوره فــي تحديــد درجــة الوعــي لــدى المــرأة المتزوجــة بأهميــة الفحــص . 4
الطبــي 

رابعاً:أهمية الدراسة

نالــت قضيــة الصحــة الإنجابيــة مكانــة مهمــة فــي الوقــت الحاضرللارتقــاء بمســتوى الوعــي 
ــاً لكثيــر مــن المشــكلات الصحيــة. وعليــه تشــكلت أهميــة الدراســة ضمــن  الصحــي مدخــلًا وقائي

اتجاهيــن:

الاهمية النظرية :أ. 

ــركاَ . 1 ــد مح ــذي يع ــي وال ــص الطب ــن الفح ــاً ع ــاراً نظري ــي إط ــث الحال ــي البح يعط
ــه بالنســبة لــأزواج للوقايــة  ــان أهميت ــاً لســلوك الصحــة الإنجابيــة وبي أساســياً وقائي

ــة. ــة والمعدي ــراض الوراثي ــن الأم م

 تســليط الضــوء نظريــاً علــى ســلبيات زواج الأقــارب وآثارهــا في الصحــة الإنجابية. 2. 
ومخاطــر الأمــراض الوراثيــة والمعديــة والاجتماعيــة الناتجة عنه. 

مســح التــراث النظــري بمــا فيــه مــن أدبيــات ودراســات فــي مجــال الفحــص الطبــي . 3
والصحــة الإنجابيــة والتــي تفتقــر إليــه البيئــة الإماراتيــة.

الاهمية العملية:	. 

ــى الصحــة . 1 ــزواج بالنســبة إل ــل ال ــي قب ــة الفحــص الطب الكشــف عــن دور الوعــي بأهمي
ــة الشــارقة. ــي جامع ــات المتزوجــات ف ــة للطالب الإنجابي

 تزويــد المجــال البحثــي باســتبانة ذات دلالات إحصائيــة بمســتوى الوعــي بأهميــة الفحص 2. 
الطبــي قبــل الــزواج ودوره فــي الصحــة الإنجابية.
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إن التعــرف علــى الوعــي بالفحــص الطبــي بالنســبة للمقبليــن علــى الــزواج مــن شــأنه أن . 3
يســاهم فــي الســلوك الإنجابــي الإيجابــي للمــرأة ممــا يســهل عمــل مؤسســات الدولــة التــي 
لهــا دور مهــم فــي تكويــن الصحــة الإنجابيــة وتحســين مســتوياتها فــي مجتمــع الإمــارات.

الإسهام في إزالة المواقف السلبية تجاه الفحص الطبي قبل الزواج.. 4

الإسهام في زيادة وعي الأفراد بمخاطر زواج الأقارب لاسيما من الدرجة الأولى.. 5

تبيــن الدراســة الحاليــة أهميــة الفحــص الطبــي قبــل الــزواج مــن ناحيــة التنميــة الشــاملة . 6
لمــا يمثلــه فــي وقايــة المجتمــع مــن انتشــار الأمــراض والحــد منهــا، والحــد مــن اســتنزاف 

المــوارد الاقتصاديــة فــي هــذا المجــال.

خامساً: التعريف بالمصطلحات الواردة بالدراسة

 	 Medical Examination الفحص الطبي
  هــو الكشــف الطبــي الــذي يجــرى للمريــض بقصــد معرفــة العلــة، والوصــول إلــى تشــخيص 
المــرض، معاينــاً علامــات المــرض وأعراضــه، وســؤال المريــض عــن تاريــخ بدايــة العلامــات 
ــا مــا يســتكمل الفحــص  والأعــراض. وســؤاله عــن الأعــراض التــي ســبق أن أصيــب بهــا وغالب
الطبــي ببعــض الفحوصــات المخبريــة أو الصــور الشــعاعية أو التنظيــر أو غيرهــا التــي تســاعد فــي 

الوصــول للتشــخيص الصحيــح )محمــد، كنعــان أحمــد، 2000، ص: 763(.

ــرض  ــك بغ ــزواج، وذل ــى ال ــن عل ــى المقبلي ــم عل ــي يت ــو فحــص قبل ــي: ه ــف الإجرائ التعري
الكشــف عــن احتماليــة وجــود أمــراض تمنــع الــزواج، أو وجــود أمــراض يمكــن التعامــل معهــا. 
وقــد تكــون هــذه الأمــراض وراثيــة أو نتيجــة عــدوى، مــع إمكانيــة تحديــد إذا مــا كان هنــاك احتمــال 
ــد  ــا مــن تحدي ــى يتمكن ــل أمامهمــا حت ــر البدائ ــن، مــع توفي ــال هــذه الأمــراض لأحــد الخطيبي لانتق

ــح. القــرار الصحي

 	)Reproductive health( الصحة الإنجابية
ــاً  ــل بدني ــاه كام ــة رف ــا: حال ــى أنه ــة عل ــة الإنجابي ــة الصح ــة للصح ــة العالمي ــا المنظم تعرفه
ــه، وليســت  ــة بالجهــاز التناســلي ووظائفــه وعمليات ــاً فــي جميــع الأمــور المتعلق ــاً واجتماعي وعقلي
مجــرد الســلامة مــن المــرض أو الإعاقــة. ولذلــك تعنــي الصحــة الإنجابيــة قــدرة النــاس علــى التمتع 
بحيــاة جنســية مرضيــة وآمنــة، وقدرتهــم علــى الإنجــاب، أو حريتهــم فــي تقريــر الإنجــاب وموعــده 
ــي  ــدى وع ــى م ــد عل ــر يعتم ــرط الأخي ــذا الش ــة،2004( وه ــة العالمي ــة الصح ــره ) منظم وتوات
الرجــل و المــرأة فــي معرفــة أســاليب تنظيــم الأســرة واســتخداماتها الآمنــة والفعَالــة والمقبولــة فــي 
نظرهمــا، وأســاليب تنظيــم الخصوبــة التــي يختارهــا الشــريكان والتــي لا تتعــارض مــع القانــون، 
فضــلًا عــن الحــق فــي الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة المناســبة التــي تمكــن المــرأة مــن 
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أن تجتــاز بأمــان فتــرة الحمــل والــولادة )عبــد اللاهــي، حســن هنــداوي 2012، ص:21(.

ــي  ــاح النفســي والجســدي والاجتماعــي الت ــة الشــعور بالارتي ــي حال ــي: ه ــف الإجرائ التعري
تســود الحيــاة الزوجيــة والتــي تخــص إنجــاب الأطفــال وتربيتهــم فــي مجــالات الحيــاة كافــة والخلــو 

مــن الأمــراض الوراثيــة والمعديــة ممــا يــؤدي إلــى إنجــاب أطفــال أصحــاء ســليمين. 

سادساً: الدراسات السابقة 

  وقــد أشــارالتراث البحثــي إلــى حقيقــة أن الأهتمــام بالصحــة الإنجابيــة هوأمرواجــب علــى 
ــه  ــة أوج ــى كاف ــس عل ــة تنعك ــار إيجابي ــن آث ــه م ــا ل ــاه، لم ــدم والرف ــي التق ــب ف ــع يرغ أي مجتم
الحيــاة داخــل الأســرة والمجتمــع، وفــي هــذا الصــدد تناولــت تلــك الدراســات والأبحــاث الصحــة 
الإنجابيــة مــن حيــث العوامــل المؤثــرة فيهــا ومحدداتهــا، وأهميــة نشــر الوعــي بهــا، ومــن خــلال 
اســتعراض هــذه الدراســات تــم تقســيمهما إلــى محوريــن: الأول يركــز علــى قضيــة الوعــي 
الصحــي وآثــاره وأهميتــه، بينمــا يرصــد المحــور الثانــي قضيــة الفحــص الطبــي والأمــراض التــي 
يمكــن أن يتحاشــاها. وقــد لاحظــت الدراســة الحاليــة أن هــذه الدراســات وقفــت عنــد زوايــا متعــددة 
ــم  ــة والفحــص الطبــي، وأغلبهــا اشــتركت بهــدف واحــد هــو الوعــي بمفاهي مــن الصحــة الإنجابي
الصحــة الإنجابيــة والســلوك الإنجابــي والأمــراض الانتقاليــة والعوامــل المؤثــرة فيهــا ونســتعرض 

فيمــا يأتــي هــذه الدراســات:

 دراسات ركزت على الوعي الصحي:1. 

 فقــد قــام التتــر )2002( بدراســة هدفــت إلــى التعــرف إلــى مخاطــر زواج الأقــارب وعلاقتهــا 
بالإصابــة بأمــراض الــدم الوراثيــة، وأهميــة التوعيــة الصحيــة بفحــص الــدم للمقبليــن علــى الــزواج 
فــي المجتمــع الفلســطيني فــي مدينــة غــزة، وتوصلــت الدراســة إلــى أن هنــاك ارتباطــاً بيــن 

ــة. )التتــر، 2002(.  المتزوجيــن مــن الأقــارب وبيــن الأمــراض الوراثيــة فــي العائل

 وأجــرى ديلونــك وزمــلاءه )2005( دراســة هدفــت إلــى اســتعراض الصحــة الإنجابيــة 
والوضــع الجنســي للشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم )10 - 24( ســنة فــي الــدول العربيــة وإيــران، 
مــن خــلال اســتعراض الأدبيــات والمقابــلات التــي أجريــت مــع )51( مختصــا مــن العامليــن فــي 
ــورة.  ــر منش ــورة أو غي ــت منش ــواء كان ــة س ــي المنطق ــة ف ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي المنظم
وتوصــل البحــث إلــى أن الشــباب يفتقــرون إلــى إمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات اللازمــة مــن 
خــلال مناهــج التعليــم التــي تشــمل هــذه الموضوعــات والتــي تعــد نــادرة فيهــا حيثمــا وجــدت، يتــم 
تجاهــل الأقســام ذات الصلــة بهــا بشــكل متكررمــن قبــل المعلميــن. ولا يعتــرف مقدمــو الخدمــات 
 DeJong, et al.,( ــن ــر المتزوجي ــيما غي ــم. لاس ــون به ــباب ولايرحب ــات الش ــة باحتياج الصحي

.)2005

ــة  ــل الاجتماعي ــى العوام ــرف إل ــى التع ــت إل ــة هدف ــي )2009( دراس ــرى المغرب ــا أج  بينم
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ــزواج  ــى ال ــن عل ــي للمقبلي ــي الاتجاهــات نحــو الفحــص الطب ــرة ف ــة المؤث ــة والمعرفي والاقتصادي
ــداً  ــر تأيي ــاث أكث ــى أن الان ــة إل ــت الدراس ــعودي، وتوصل ــع الس ــي المجتم ــة ف ــة الجامع ــن طلب م
للفحــص الطبــي قبــل الــزواج وأن المبحوثيــن فــي الكليــات الطبيعيــة أكثــر تأييــداً للفحــص الطبــي 
وأن المبحوثيــن ذوي الخلفيــة البدويــة يفضلــون زواج الأقــارب وأنهــم أقــل تاييــداً للفحــص الطبــي 

)المغربــي، 2009(. 

ــارات  ــة الإم ــي جامع ــا عــدد مــن اســاتذة الطــب ف ــام به ــي ق وأشــارت بعــض الدراســات الت
حــول زواج الأقــارب أن نســبة زواج الأقــارب فــي العيــن وصلــت إلــى حوالــي %54 وفــي دبــي 
ــة  ــي مدين ــى %28 ف ــة الأول ــن الدرج ــارب م ــن الأق ــات م ــبة الزيج ــت نس ــي %40، وكان حوال
العيــن و%20 فــي دبــي. وعلــى الرغــم مــن النســبة المنخفضــة فــي زيجــات الأقــارب مــن الدرجــة 
ــارب حيــث  ــن الأق ــزواج بي ــاداً مضطــرداً مــن ال ــي إلا أن الدراســة لاحظــت ازدي ــى فــي دب الأول
كانــت نســبة الفــارق فــي زواج الأقــارب بيــن الجيليــن الماضــي والحالــي فــي دبــي حوالــي 10% 
مقارنــة مــع %7 فــي مدينــة العيــن وشــخصت هــذه الدراســات مــرض الثلاســيميا مــن الأمــراض 
الوراثيــة التــي تكلــف القطــاع الصحــي فــي الدولــة 750 مليــون درهــم ســنويا منهــا 257 مليونــا 
لتغطيــة النفقــات الصحيــة لمــرض الثلاســيميا وفقــر الــدم المنجلــي والتليــف الكيســي وســيلان الــدم 

)رشــاد وعثمــان، 2009(. 

ــاط  ــد أنم ــف وتحدي ــى كش ــت إل ــة هدف ــهاونة )2010( دراس ــة وس ــن كرادش ــرى كل م وأج
ــة لأنمــاط  ــرات الممثل ــن المتغي ــة بي ــة، وكشــف طبيعــة واتجــاه العلاق ــرارات الإنجابي وأشــكال الق
القــرارات الإنجابيــة فــي الأســرة الأردنيــة، والمتغيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة التــي 
أدخلــت كمتغيــرات ضابطــة مــع المتغيــر التابــع حجــم الخصوبــة الفعليــة فــي الأردن. وتوصلــت 
الدراســة إلــى أن نســبة الزوجــات اللاتــي يلجــأن إلــى التفاهــم والحــوار بخصــوص عــدد الأطفــال 

ــى 57.5 % )كرادشــة وســهاونة، 2010(.  المرغــوب فيهــم وصــل إل

قامــت شــريف )2011( بدراســة هدفــت معرفــة الفجــوة النوعيــة فــي مجــال المعرفــة 
والاتجاهــات نحــو قضايــا الصحــة الإنجابيــة والإعــداد للــدور الإنجابــي فــي المجتمعــات العربيــة. 
ــت الدراســة فــي ضــوء نتائــج مســوحات المشــروع العربــي لصحــة الأســرة فــي بعــض  وتوصل
ــطين،  ــا، فلس ــي، ليبي ــان، جيبوت ــر، لبن ــوريا، الجزائ ــرب، س ــس، المغ ــي تون ــة وه ــدول العربي ال
والعــراق مدعمــة بالنتائــج الكيفيــة، إلــى افتقــار الشــباب العربــي لــكلا الجنســين إلــى المعلومــات 
ــاب  ــك غي ــي، وكذل ــدور الإنجاب ــداد لل ــية والإع ــة والجنس ــة الإنجابي ــا الصح ــص قضاي ــي تخ الت
الوعــي الصحــي فــي أوســاط الشــباب ويرجــع ذلــك أساســاً إلــى ثقافــة الصمــت )شــريف، 2011(.

بينمــا كشــفت دراســة وانــغ وزمــلاءه )2014( عــن وعــي طــلاب المــدارس الثانويــة بمــرض 
ــة  ــدارس الثانوي ــة الم ــى أن طلب ــج إل ــارت النتائ ــن، وأش ــي الصي ــة ف ــراض الانتقالي ــدز والأم الإي
لديهــم القليــل مــن المعرفــة والمعلومــات حــول فيــروس نقــص المناعــة البشــرية الإيــدز والأمــراض 
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الجنســية. وأظهــرت النتائــج أن )%54.5( مــن الطــلاب لــم يتــم تعليمهــم كيفيــة الوقايــة مــن فيروس 
نقــص المناعــة البشــرية فــي المدرســة، وأن )%38.3( مــن الطلبــة لــم يكــن لديهــم أي معرفــة حــول 
طــرق انتقــال فيــروس المناعــة، عــلاوة علــى ذلــك، كان هنــاك )%91.2( مــن الطلبــة متردديــن 
 Wang, et al.,( ــروس ــال هــذا الفي ــة بطــرق انتق ــدوات الخاصــة بالتوعي ــي الن ــي المشــاركة ف ف

 .)2014

وأجــرى أروزيــل وكارلبــوم )2016( دراســة هدفــت إلــى اختبــار الفرضيــة القائلــة إن هنــاك 
تأثيــراً للديــن والثقافــة والقيــم علــى الســلوك الإنجابــي واســتخدام الرعايــة الصحية، ويمكن أن تفســر 
جزئيــاً الفــوارق فــي نتائــج الصحــة الإنجابيــة وأشــارت النتائــج إلــى خبــرة المســلمين المتدينيــن فــي 

.)Arousell, & Carlbom, 2016( مســائل الرعايــة الصحيــة والإنجابيــة محــدودة

 بينمــا أجــرى راشــيل وزمــلاءه )2015( دراســة هدفــت إلــى التعــرف إلــى الفحــوص المهمــة 
لتحقيــق الصحــة الإنجابيــة فــي أدبيــات الباحثيــن الاجتماعيــن فــي الفتــرة )2010 - 2014( مثــل 
ــة، الإجهــاض، العنــف التــي تتعــرض  نتائــج الحمــل والــولادة. بالإضافــة إلــى الأمــراض المنقول
ــاه  ــات النظــر تج ــى وجه ــة إل ــة، فحــوص الســرطان بالإضاف ــى الرعاي ــرأة، الوصــول إل ــه الم ل
وســائل منــع الحمــل، واســتئصال الرحــم، الرضاعــة الطبيعيــة، ســن اليــأس والتقاطــع بيــن الحقــوق 
ــرأة  ــي الم ــتوى وع ــاع مس ــى ارتف ــج إل ــت النتائ ــة وتوصل ــة الاجتماعي ــن والعدال ــة والدي الإنجابي

.)Rachel, et al., 2015, 295 - 304( ــدة ــات المتح ــي الولاي ــة ف ــة الإنجابي بالصح
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وقــام كل مــن بافلــش وزمــلاءه )2010( بدراســة هدفــت للتعــرف إلــى العوامــل التــي تؤثــر في 
ــكا باســتخدام منظــور اجتماعــي- ــة للنســاء الصوماليــات المهاجــرات إلــى أمري التجــارب الصحي
ــة،  ــى مجموعــات بؤري ــم أبحــاث العمــل الاجتماعــي، مــن خــلال تقســيمهم إل إيكولوجــي وتصمي
ــي  ــن ف ــن المتخصصي ــى مجموعــة م ــة إل ــة بالإضاف ــرأة صومالي كان عــدد المشــاركات )57( ام
الرعايــة مــن الصومالييــن بلــغ عددهــم )11( فــرداً، وأشــارت النتائــج إلــى أن المعتقــدات الصحيــة 
الصوماليــة للنســاء ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالعوامــل الظرفيــة وتتناقــض بشــكل حــاد مــع النمــوذج 
البيولوجــي للطــب الغربــي. وأدت هــذه المعتقــدات الصحيــة المتناقضــة إلــى توقعــات متباينــة بشــأن 

 .)Pavlish, Noor, & Brandt, 2010( .ــة ــة الصحي علاجــات الرعاي

 وقــام الزهــراء )2011( بدراســة هدفــت إلــى التعــرف إلــى الصحــة الإنجابيــة فــي أربــع دول 
هــي )تونــس، ســوريا، الجزائــر، جيبوتــي( وذلــك مــن خــلال عــدد مــن المحــاور تضمنــت الإنجــاب 
ــد  ــة بهــا، و لق ــث معرفتهــا وطــرق الإصاب ــة جنســياً مــن حي ــم الأســرة، الأمــراض المنقول وتنظي
أظهــرت نتائــج المســوح الأربعــة أن هنــاك توحــدا فــي مواقــف الشــباب فــي الــدول العربيــة، علــى 

ضــرورة اتبــاع برامــج تنظيــم الأســرة، ولكــن بدرجــات متفاوتــة )الزهــراء، 2011 (.
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 أمــا دراســة تميــم )2016( والتــي هدفــت إلــى إلقــاء الضــوء علــى بعــض المشــكلات 
ــي يتعــرض لهــا الشــباب، بهــدف  ــة، الت ــة والأســرية والصحي ــة والتربوي ــة والاقتصادي الاجتماعي
الإحاطــة بهــذه المشــكلات ومــا مــدى حجمهــا. وتوصلــت النتائــج )%25( مــن الشــباب معرفتهــم 
ضعيفــة بتنظيــم الأســرة. )%20( مــن الشــباب لا يعرفــون العمــر المناســب للحمــل، )%37( مــن 
الشــباب لايعرفــون فوائــد المباعــدة بيــن الــولادات، )%82( يعرفــون مخاطــر الإجهــاض )تميــم، 

 .)2016

إذ قــام كل مــن دوبــي وشــارما )2017( بدراســة هدفــت إلــى تقييــم المعرفــة والســلوك 
والممارســة فيمــا يتعلــق بالصحــة الإنجابيــة لــدى عــدد مــن طالبــات المدرســة الثانويــة لأعمــار 
ــم مســتوى الوعــي  ــات الريــف والحضــر لتقيي ــة عشــوائية مــن طالب ــك بأخــذ عين )15 - 19( وذل
ــات  ــات الريــف و)%60( مــن طالب ــج ان )%40( مــن طالب ــة. وأظهــرت النتائ بالصحــة الإنجابي
الحضــر ليــس لديهــن المعلومــات الكافيــة حــول مفهــوم الصحــة الجنســية، فــي حيــن أن )39%( 
 Dube,( مــن طالبــات الريــف يعتبــرن الموضــوع مــن المحرمــات )مــن طالبــات الحضــر و)%56

.)& Sharma, 2017, p. 85 - 94

ــة  ــة، وقضي ــا الوعــي بالصحــة الإنجابي ــن وهم ــن مهمتي عرضــت الدراســات الســابقة قضيتي
الفحــص الطبــي قبــل الــزواج، نظــرا لمــا لهمــا مــن علاقــة تبنــي كلا منهــا علــى الآخــر فــي شــكل 
ــــــــــ أنــه علــى الرغــم مــن أهميــة  تبادلــي ينعكــس علــى الأســرة والمجتمــع، فقــد لاحظــت الباحثــة ـ
المتغيريــن ـــــــــ إلا أنــه هنــاك نــدرة فــي الدراســات التــي جمعــت بيــن المتغيريــن وهــو مــا أفــاد 
الدراســة فــي الربــط بيــن المتغيريــن وقيــاس اثرهمــا علــى المــرأة فــي المجتمــع الإماراتــي، كمــا 
يرجــع التركيــز علــى المجتمــع الاماراتــي أن الدراســة لــم تقــف علــى دراســات قــد اســتطاعت أن 
ترصــد هــذه العلاقــة وأن تحــدد مســارها وبخاصــة قضيــة دور الوعــي بالفحــص الطبــي للمقبليــن 

علــى الــزواج فــي الصحــة الإنجابيــة.

هــذا فضــلا عــن أن الدراســات قــد أفــادت الدراســة الحاليــة فــي تحديــد أهدافهــا حيــث الوعــي 
ــض  ــع بع ــه م ــه وتطابق ــدى اختلاف ــزواج وم ــل ال ــات قب ــدى الفتي ــه ل ــي ومحددات ــص الطب بالفح
ــب  ــي لع ــة الت ــة الإنجابي ــي بالصح ــة والوع ــث الأهمي ــن حي ــة، م ــة والأجنبي ــات العربي المجتمع

ــا.  ــي تحديده ــاً ف ــي دوراً مهم ــتوى التعليم ــر، والمس العم

وبالإضافــة إلــى الاســتفادة التــي حققهــا الاطــلاع علــى الدراســات الســابقة فــي تحديــد التوجــه 
النظــري للدراســة إلا أنهــا أيضــا ســاعدت فــي تحديــد المؤشــرات الخاصــة بمتغيــر الوعــي بالفحص 
ــة  ــر دق ــد مشــكلة الدراســة بشــكل أكث ــاد فــي تحدي ــة. وهــو مــا أف الطبــي ودوره بالصحــة الإنجابي
ونظــراً لصعوبــة الوصــول إلــى العينــة فــي عــدد مــن المستشــفيات الصحيــة حــددت الباحثــة العينــة 
ــم فــي  ــاس متغيــري العمــر والتعلي ــات المتزوجــات بجامعــة الشــارقة، حيــث يمكــن قي مــن الطالب

هــذه الشــريحة.



آلاء عبد الله الطا� ( 442-414 )

423 (B) 2 عية  المجلد 16 العدد�ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

سابعاً: الإطار النظري

يزخــر التــراث السوســيولوجي بعــدد مــن المداخــل النظريــة التــي تســعى إلــى تفســير الظواهــر 
والقضايــا الاجتماعيــة، ولعــل تعــدد المداخــل النظريــة فــي الأدبيــات السوســيولوجية، يخــدم بشــكل 
أو بآخــر طبيعــة موضــوع الدراســة الحاليــة، فقضيــة الصحــة الإنجابيــة تتصــف بأنهــا لهــا أبعــاد 
ــة  ــة الصحي ــخ فتدهــور الحال ــي، صحي...ال ــد اقتصــادي و اجتماعــي، ثقاف ــة فهــي ذات بع متداخل
لشــريحة مــن أفــراد المجتمــع تقــع تكلفتهــا الماديــة علــى كاهــل الدولــة فــي إطــار تقديمهــا للخدمــات 
ــي  ــة التنشــئة دورهــا ف ــي تغذيهــا طريق ــراد الت ــل مســتويات الوعــي الصحــي لأف ــة، مقاب الصحي
ــدى المــرأة  ــة الوعــي ل ــا يشــكل حال ــي المجتمــع، وهــو م ــي تســود ف ــة الت ــة الصحي تشــكيل الثقاف
ــة الوعــي  ــي قضي ــدد والتداخــل ف ــذا التع ــي ظــل ه ــة. وف ــك الفحوصــات الطبي ــة إجــراء تل بأهمي
الصحــي ومعــدلات الصحــة الإنجابيــة، تناولــت عــدد مــن النظريــات منهــا نظريــة التــوازن 
الاجتماعــي )Social Equilibrium( التــي بينــت أهميــة عــدد مــن المتغيــرات منهــا دور النســق 
ــة، إذ يؤكــد النســق القيمــي فــي مجتمــع  ــة للمجتمــع فــي الصحــة الإنجابي ــة التقليدي القيمــي والثقاف
ــي  ــد نمطــي ف ــق هــذه الفكــرة هــو تقلي ــارب والملاحــظ أن تطبي ــى فكــرة زواج الأق الإمــارات عل
المجتمــع يصــل إلــى كونــه عرفــاً ســائداً يعتقــد بــه الأفــراد، ووفقــا لهــذه الأنمــاط التقليديــة تتشــكل 
المؤشــرات الصحيــة لأغلــب المجتمــع، مثــل زيــادة المواليــد الذيــن يعانــون مــن الأمــراض الوراثية 
مــن جهــة وتدنــي الحالــة الصحيــة لــأم مــن جهــة أخــرى، ويقابلــه فــرض قوانيــن الفحــص الطبــي 

للمقبليــن علــى الــزواج.

ــه بالوعــي  ــي علاقت ــوازن الاجتماعــي ف ــذا الصــدد رفــض الماركســيين الجــدد فكــرة الت وبه
الاجتماعــي ويتجلــى هــذا الرفــض فــي حقيقــة أن هنــاك مشــكلة فــي الوعــي بالصحــة الإنجابيــة، 
وأن الصحــة الإنجابيــة تكــون قائمــة وممتــدة علــى العلاقــة بيــن ظــروف الحيــاة الماديــة وأنمــاط 
الفكــر المســيطر علــى الأفــراد، فالتفاعــل الجدلــي بيــن البنــاء الاقتصــادي والبنــاء الفوقــي المعيــاري 
ــة  ــاء الأدوار، وتراكــم الملكي ــد بن للمجتمــع يــؤدي إلــى تعــدد مراحــل التطــور، ويرجــع إلــى تزاي
ــال  ــو إهم ــم نح ــراد يدفعه ــدى الأف ــول ل ــف الدخ ــر وضع ــة، فالفق ــات الاقتصادي الخاصــة والحاج
الصحــة الإنجابيــة وإنجــاب أبنــاء يعانــون مــن الأمــراض الوراثيــة. ويرجــع ماركــس الفقــر 
وارتبــاط مشــكلة الصحــة الإنجابيــة بــه إلــى النظــام الاقتصــادي الرأســمالي )عبــد الجــواد، 2009، 

ص: 76 - 77(.

كمــا أجمــع عــدد كبيــر مــن العلمــاء والباحثيــن علــى أهميــة دور التنشــئة الاجتماعيــة والضبــط 
الاجتماعــي فــي الحفــاظ علــى النســل وحمايتــه مــن أجــل تكويــن مجتمــع قــوي البنيــة خــال مــن 
ــث تلعــب  ــزواج، حي ــى ال ــن عل ــي للمقبلي ــل بالوعــي بالفحــص الطب المشــكلات والأمــراض متمث
ــى  ــائدة والمســيطرة عل ــادات الس ــم والع ــال للقي ــي الامتث ــط الاجتماعــي دوراً ف ــات الضب ميكانزم
الأفــراد، فوســائل التنشــئة والضبــط الاجتماعــي فــي مجتمــع الإمــارات لهــا دور جديــد يختلــف كليــاً 
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عــن دورهــا التقليــدي المعــزز لــزواج الأقــارب إذ تحقــق لهــا الفاعليــة والقــوة بفضــل إرتكازهــا 
ــل  ــمية مث ــة الرس ــئة الاجتماعي ــائل التنش ــك وس ــي ذل ــم ف ــع، وتتحك ــا المجتم ــر يقره ــى معايي عل
ــا  ــي بم ــط الاجتماع ــي، والضب ــلام الإيجاب ــي والإع ــي الصح ــلات الوع ــة وحم ــج التربوي المناه
فيــه مــن قوانيــن ملزمــة باجــراءات الفحــص الطبــي قبــل الــزواج. مثــال ذلــك مــا يلعبــه المجلــس 
الأعلــى لشــؤون الأســرة فــي مجتمــع الإمــارات مــن دور واضــح فــي رفــع مســتويات الوعــي لــدى 
ــاً  ــا صحي ــرة ورعايته ــة الأس ــة لحماي ــة والصحي ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــال التنمي ــي مج ــرأة ف الم
ــدر  ــونز)Parsons( بق ــوت بارس ــول تالك ــا يق ــرة،2018(، وكم ــؤون الأس ــى لش ــس الأعل )المجل
فاعليــة عمليــات التنشــئة والضبــط الاجتماعــي بقــدر مــا يحتــرم الفــرد والأســرة تــراث وســلوكيات 
ــك دراســة مانجــو  ــدت ذل ــد أك ــه، وق ــي مجتمع ــا ف ــح مغترب ــى لا يصب ــا حت ــل له ــه، ويمتث مجتمع
)Mango ( علــى تأثيــر عمليــات التنشــئة والضبــط الاجتماعــي فــي الوعــي بالصحــة الإنجابيــة 

)النــكلاوي، 2003، ص:109 - 110(.

وأشــار العالــم الفرنســي )الفريــد ســوفي Alfred Sauvy( أن الســلوك الإنجابــي يتاثــر 
بالآيديولوجيــا الســائدة فــي المجتمــع، حيــث يذهــب إلــى أن الوعــي بالفحــص الطبــي يتأثــر بالقيــم 
والمعتقــدات ونمــط الإنتــاج الســائد فــي المجتمــع، فــإذا كان نمــط الإنتــاج الســائد فــي المجتمــع يتجــه 
فــي عملياتــه وأســاليبه إلــى مايحقــق صالــح الفئــات والطبقــات الفقيــرة فــي الســلوك الإنجابــي فــي 
.)Addio, & Ercole, 2005, p. 31 - 32( هــذه اللحظــة يســاعد المجتمــع فــي تحقيــق أهدافــه

ــون  ــم يمارس ــارات نجده ــع الإم ــي مجتم ــة ف ــة الإنجابي ــع الصح ــي واق ــر ف ــان النظ  وبإمع
ســلوكهم الإنجابــي متأثريــن بمــا يحملــون ويتوارثــون مــن قيــم ومعتقــدات اجتماعيــة واقتصاديــة 
ــام  ــجيع الإهتم ــرة، وتش ــم الأس ــى تنظي ــل إل ــة وتمي ــة الإنجابي ــم بالصح ــن وعيه ــد م ــة تزي وأمني
ــوع  ــم الأســرة ون ــن حج ــم كل م ــع يدع ــي المجتم ــاج ف ــط الإنت ــة خاصــة إن نم ــة الإنجابي بالصح

ــا.  أفراده

ــي  ــوازن الاجتماع ــري الت ــد منظ ــو أح ــدز )Kingsley Davis( وه ــي دافي ــرى كنجزل وي
ــون مــن  ــر أصحــاء يعان ــاء غي ــل إنجــاب أبن ــي يتعــرض لهــا المجتمــع، مث ــرات الت أن لفهــم التغي
الأمــراض العقليــة والوراثيــة والتــي تهــدد توازنــه، يحــاول المجتمــع جاهــداً إعــادة توازنــه، حيــث 
توجــد فيــه قــوى اجتماعيــة تعمــل دائمــاً علــى إعــادة التــوازن مــن داخلــه تشــمل الأفــراد ومتطلبــات 
البنــاء الاجتماعــي والمــوارد التــي يجــب تخصيصهــا للمحافظــة علــى البنــاء الاجتماعــي، ويفترض 
دافيــدز أن الأفــراد يميلــون إلــى التكيــف مــع هــذه الظــروف مــن خــلال اســتجابات متنوعــة مثــل 

فــرض قانــون إجــراء الفحــص الطبــي للمقبليــن علــى الــزواج )محمــود، 2007(.

ــة  ــزواج، نظري ــى ال ــن عل ــي للمقبلي ــص الطب ــي بالفح ــرت الوع ــي فس ــات الت ــن النظري وم
الاختيــار العقلانــي Rational Choice Theory والتــي وصفــت الوعــي بالفحــص الطبــي فــي 
المجتمــع بأنهــا تعكــس الاختيــارات التــي يقــوم بهــا الأفــراد فــي ســعيهم لتحســين الواقــع الصحــي 
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ــي  ــه. وإن الوع ــي بأهميت ــلال الوع ــن خ ــع، م ــاء للمجتم ــال أصح ــاب أطف ــي إنج ــل ف ــذي يتمث ال
بضــرورة الامتثــال لنتائــج هــذا الفحــص، ماهــي إلا نتيجــة لتلــك الاختيــارات. وتركــز هــذه 
ــق  ــى تحقي ــدف إل ــي ته ــم الت ــم اختياراته ــى أن له ــم عل ــر إليه ــن ينظ ــراد الذي ــى الأف ــة عل النظري
غايــات معينــة ضمــن خيــارات واضحــة ومحــددة. وتهتــم هــذه النظريــة بحقيقــة أن الأفــراد ذوي 
الوعــي بأهميــة الفحــص الطبــي يقومــون بأفعالهــم مــن أجــل تحقيــق أهــداف تنســجم مــع التسلســل 
الهرمــي لخياراتهــم. كمــا أنهــم يســعون إلــى تحقيــق أكبــر قــدر مــن المنافــع والفوائــد مــن خــلال 
تحقيــق أهدافهــم. وهنــاك عــدد مــن المؤثــرات الممكنــة مثــل وجــوب إجــراء الفحــص الطبــي كونــه 
ــه  ــم نتائج ــن أه ــذي م ــه ال ــه، والوعــي بأهميت ــن علي ــزواج للمقبلي ــام ال ــراءات إتم ــن إج جــزءاً م

ــة.  ــص مــن الأمــراض الوراثي ــال أصحــاء والتخل إنجــاب أطف

وفقــاً لالســتر Elster يمكــن اعتبــار الفحــص الطبــي للمقبليــن علــى الــزواج اختيــاراً عقلانيــاً 
ــات  ــق رغب ــارات هــي الوســيلة الأفضــل لتحقي ــون الاختي ــا أن تك ــة شــروط منه إذا اســتوفى ثلاث
ــة الأخــرى.  ــور الواقعي ــي والأم ــن الفحــص الطب ــة بي ــه عــن العلاق ــراض اعتقادات ــا بافت أصحابه
والوعــي بأهميتــه نفســها يجــب أن تكــون الأمثــل بافتــراض أن المعلومــات، المتوفــرة لأفــراد يجــب 
ــة.  ــزات الدافعي ــك الناتجــة عــن التحي ألا تشــوه بالأخطــاء الناتجــة عــن معالجــة المعلومــات أو تل
ــى المعلومــات،  ــة المــوارد التــي أنفقــت فــي الحصــول عل ــة المعلومــات أو بمعنــى أدق كمي وكمي
ــح  ــابات الرب ــن حس ــل ع ــبق للفاع ــاد المس ــراض الاعتق ــل بافت ــاً الأمث ــي أيض ــون ه ــب أن تك يج
 Lovett, 2010, p.( والخســارة لعمليــة الحصــول علــى المعلومــات وأهميــة القــرار بالنســبة لــه
ــزواج  ــى ال ــن عل ــي للمقبلي ــي أن الفحــص الطب ــار العقلان ــة الاختي 272 - 237(. وتفتــرض نظري
ــذي  ــبيل ال ــا الس ــه، لأنه ــي بأهميت ــي الوع ــي تبن ــة ف ــة خاص ــاك مصلح ــة، وأن هن ــال عقلاني أفع
ــص  ــة )الفح ــل المحتمل ــارات الفع ــى مس ــم عل ــم وحكمه ــة له ــوارد المتاح ــراد الم ــه الأف ــدرك ب ي
الطبــي( بأنهــا أفعــال نافعــة، قــد يكــون مــن مصلحــة الفــرد إنجــاب اطفــال أصحــاء خالييــن مــن 
ــل  ــة لع ــروعية العقلاني ــم المش ــادئ تحك ــدة مب ــتر ع ــدد ألس ــد ح ــراض Ritzer, 2003((.وق الأم
ــيولي  ــه، س ــا أو إلغائ ــروع م ــي مش ــتمرار ف ــأن الاس ــرار بش ــاذ ق ــتنا،عند اتخ ــى دراس ــا إل أقربه
المســتثمر العقلانــي عنايــة فقــط إلــى القيمــة الحاليــة لمــا يجــول بخاطــره عــن المنفعــة المســتقبلية 

ــتر، 2012، ص: 245(.  ــة اختياراته.)إلس ــه نتيج ــود علي ــي تع الت

ــي  ــي الآراء وف ــاً ف ــاً وتقارب ــاك خلاف ــد أن هن ــلاه، نج ــتعراض النظــري أع ــن خــلال الاس م
الكيفيــة التــي تفســر بهــا مــدى وعــي طالبــات الجامعــة المتزوجــات منهــن بأهميــة هــذا الفحــص 
ودوره فــي الصحــة الإنجابيــة، فقــد أهملــت نظريــة التــوازن الاجتماعــي تفســير الوعــي بالصحــة 
الإنجابيــة فــي المجتمعــات الناميــة، إذ إن ديفيــز لــم يحــاول أن يعمــم نظريتــه حــول كل المجتمعــات 
وإنمــا اكتفــى بالمجتمعــات المتقدمــة. ومــن الانتقــادات التــي وجهــت إلــى ماركــس هــو اعتقــاده أن 
ــد أغفــل أن  ــة، وبهــذا يكــون ق ــة بالصحــة الإنجابي النظــام الاشــتراكي ســيعالج المشــكلات المتعلق
الوعــي بأهميــة الفحــص الطبــي والصحــة الإنجابيــة هــو نتيجــة تداخــل عوامــل كثيــرة غيرالعامــل 
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الاقتصــادي وليــس مــن الصــواب أن نوقــف تحســن الظاهــرة أو تدهورها علــى عامــل واحد،وهوما 
تــم مناقشــته فــي عــدد مــن الدراســات الاجتماعيــة. 

وللإحاطــة بأهميــة الفحــص الطبــي قبــل الــزواج لــدى طالبــات جامعــة الشــارقة، تبنــى البحــث 
الحالــي نظريــة الاختيــار العقلانــي والتــي فســرت الوعــي بأهميــة الفحــص الطبــي أفعــالا عقلانيــة 
وإن هنــاك مصلحــة فرديــة فــي هــذا الوعــي بشــكل واضــح متجــاوزة كثيــر مــن الانتقــادات التــي 
وجهــت لهــا ومنهــا إنهــم قليــلًا مــا يتحدثــون عــن منشــأ الوعــي الجماعــي والأولويــات التــي تعــد 
دافعــاً لســلوك الافــراد، وحيــث أن هــذا النقــد يعتبــر نقــداً عــادلًا، الا إنــه فــي غيــر موضعــه تمامــاً، 
ــاً عــن أصــول الوعــي بالصحــة  ــه لا يوجــد تفســير عــام مترابــط منطقي ومــن المؤســف القــول إن
الإنجابيــة الفرديــة فــي علــم الاجتمــاع الحديــث، كمــا إنــه لا توجــد آفــاق واضحــة للوصــول إلــى 
ــار  ــة الاختي ــاوزت نظري ــد تج ــب )Ritzer, 2003(. وق ــتقبل القري ــي المس ــير ف ــذا التفس ــل ه مث
العقلانــي الانتقــادات التــي وجهــت لبقيــة النظريــات، كونهــا مــن النظريــات الحديثــة التــي فســرت 
الوعــي بالصحــة الإنجابيــة،. وعليــه أعتمــدت الدراســة الحاليــة هــذه النظريــة فــي إعــداد اســتبانة 

الوعــي بالفحــص الطبــي والصحــة الإنجابيــة وتفســير نتائجهــا. 

ثامناً: الإجراءات المنهجية:  

 تمثــل الإجــراءات المنهجيــة حجــر الأســاس فــي أي دراســة، ممــا يدعونــا لاســتعراض عــدد 
ــى لمنهــج  ــك مــن خــلال التعــرف إل ــا الدراســة وذل ــي دارت حوله ــة الت مــن الإجــراءات المنهجي
ــه،  ــة لوصــف مجتمــع الدراســة وعينت ــم الإجــراءات المنهجي ــي الدراســة ونوعهــا، ث المســتخدم ف

ــة التــي مربهــا إعــداد الاســتبانة. ــم بعــرض الخطــوات الإحصائي ونختت

منهج الدراسة ونوعها:. 1

 تنتمــي الدراســة الحاليــة إلــى الدراســات الوصفيــة ومبــرر ذلــك أنهــا تســتهدف دراســة 
الظاهــرة ووصــف ســماتها وملامحهــا فــي الواقــع، مســتخدمة منهــج المســح الاجتماعــي بالعينــة، 
ممــا يعــزز الدراســة بدقــة منهجيــة تســاعد الباحثــة كثيــراً فــي تطبيقهــا علــى عينــة مــن الطالبــات 

ــة الشــارقة.  المتزوجــات بجامع

وصف مجتمع الدراسة: . 2

تــم ســحب عينــة قصديــة عمديــة راعــت فيهــا الباحثــة توفــر مجموعة مــن الضوابــط أهمها: 1- 
أن تكــون المبحوثــة متزوجــة أو ســبق لهــا الــزواج، 2- أن تكــون قــد أجــرت الفحــص الطبــي القبلــي 
ــة  ــون العين ــذا تك ــة الشــارقة. وبه ــات الإنســانية بجامع ــات الكلي ــن طالب ــة م ــون المبحوث 3- أن تك
ممثلــة للمجتمــع الأصلــي لتخــدم إلــى حــد كبيــر موضــوع الدراســة، وقــد بلــغ عــدد المبحوثــات بعــد 
اســتبعاد غيــر المطابــق منهــا )150( مبحوثــة، وهــو مــا ذهــب إليــه عــدد مــن الباحثيــن بوجــوب أن 

تكون العينة المسحوبة من المجتمع الأصلي عينة ممثلة. 
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أدوات جمع البيانات:. 3

للحصــول علــى البيانــات والتعــرف علــى الظاهــرة مــن جميــع اتجاهاتهــا فقــد جــرى 
إعــداد اســتبانة الدراســة فــي ضــوء المعطيــات النظريــة التــي تعكــس نظريــة الاختيار 

العقلانــي والدراســات الســابقة، فضــلًا عــن اتبــاع الإجــراءات الآتيــة:
الدراسة الاستطلاعيةExploraty Study أ. 

مــن أجــل تســليط الضــوء علــى الوعــي بالفحــص الطبــي قبــل الــزواج، والصحــة الإنجابيــة 
جــرى توجيــه عــدد مــن الأســئلة المفتوحــة موجهــة إلــى أفــراد عينــة صغيــرة قدرهــا )15( طالبــة 
متزوجــة مــن جامعــة الشــارقة، أعطــت الفرصــة بموجبهــا للمبحوثــات لمناقشــة موضــوع الدراســة 

بصــدق وصراحــة أكبــر ممــا لــو كانــت الأســئلة مغلقــة. 

تصميم أداة الدراسة:	. 

بعــد تحليــل اســتجابات المبحوثــات فــي عينــة الدراســة الاســتطلاعية تــم تحليل نتائجهــا للوقوف 
ــى  ــة حــول الظاهــرة، ورصــد الواقــع الصحــي مــن خــلال التعــرف إل ــى التصــورات المبحوث عل
عــدد مــن القضايــا الصحيــة التــي تواجــه المــرأة فــي المجتمــع الإماراتــي، واعتمــدت فــي إعــداد 
 ،)Rachel, et al., 2015( الاســتبانة علــى بعــض المقاييــس التــي اســتخدمتها الدراســات الســابقة
ــي  ــة المجتمــع الإمارات ــه نظــراً لخصوصي ــي، Wang, et al., 2014( ،)2009(، إلا أن )المغرب
ــه اســتطاعت الدراســة أن  ــح فقراتهــا. وعلي ــي توضي ــادة ف ــر إف ــت الدراســة الاســتطلاعية أكث كان
ــة، بغــرض الكشــف عــن  ــة للعين ــص العام ــى: أولا- الخصائ ــرات الاســتبانة للتعــرف إل تحــدد فق
الأعمــار والمســتويات التعليميــة للمبحوثــات، وبعــض الخصائــص الاجتماعيــة. فضــلًا عــن تحديــد 
مســتوي وعــي الطالبــات المتزوجــات بأهميــة الفحــص الطبــي قبــل الــزواج وتكونــت مــن )18( 
فقــرة والإجابــة عنهــا بمتــدرج الخماســي )أتفــق بشــدة، أتفــق، أتفــق نوعــاً مــا، لا أتفــق، لا أتفــق 
بشــدة( بحيــث تعطــى الدرجــات )1، 2، 3، 4، 5( علــى التوالــي. ثانيــاً الفقــرات الخاصــة بقضايــا 
ــة  ــة الصحي ــره فــي الحال ــر الوعــي الصحــي وأث ــة والتــي يمكــن أن تعكــس متغي الصحــة الإنجابي

لديهــن. وتــم إعدادهــا مــن )32( فقــرة، تمــت الإجابــة عنهــا بنعــم /لا.

الإجراءات الإحصائية للأداة: 	. 

صدق الأداة )الصدق الظاهري(	 

 للتأكــد مــن صلاحيــة فقــرات الاســتبانة جــرى عرضهــا علــى )10( خبــراء )مــن قســم علــم 
الاجتمــاع /جامعــة الشــارقة(، لغــرض إبــداء ملاحظاتهــم حــول صلاحيــة فقراتهــا، وتــم تعديلهــا 
ــه مــن  ــاً لملاحظــات الخبــراء حــول الأســئلة المذكــورة فيهــا، وجــرى تعديــل مــا طلــب تعديل وفق
قبــل الخبــراء بمــا يخــدم ســير الدراســة. واكتســبت الاســتبانة المصداقيــة بعــد حصولهــا علــى درجــة 
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اتفــاق مقدارهــا )%85( وبهــذا تعــد الاســتبانة صادقــة صدقــاً ظاهريــاً. 

ــة 	  ــي بأهمي ــرات الوع ــي Internal consistency( لفق ــاق الداخل ــدق الاتس )ص
الفحــص الطبــي 

ــة الصــدق الداخلــي عــن درجــة التجانــس بيــن الفقــرات والدرجــة  تعكــس عملي
مــن  مؤشــرا  يمثــل  والــذي  الداخلــي  الاتســاق  حســاب  وتــم  للفقــرات،  الكليــة 
المؤشــرات الإحصائيــة التــي يمكــن أن تكشــف عــن صــدق البنــاء الــذي يتمثــل فــي 
ــة  ــن خــلال: رصــد علاق ــه م ــق من ــم التحق ــد ت ــرات، وق ــن الفق ــوة الارتباطــات بي ق
الفقــرة بالدرجــة الكليــة للفقــرات. وقــد أظهــرت معامــلات الارتبــاط أن قيــم معامــلات 
ــك.  ــح ذل ــدول )1( يوض ــتوى)0.01 ( والج ــد مس ــا)1(* عن ــة إحصائيً ــاط دال الارتب

جدول )1( قيم معاملات ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للاستبانة

قيمة معامل الارتباطتقيمة معامل الارتباطت
10.654100.410
20.549110.378
30.451120.501
40.399130.392
50.461140.278
60.409150.370
70.512160.620
80.379170.282
90.299180.305

قيمة معامل ارتباط بيرسون الجدولية عند مستوى دلالة )0.05( ودرجة حرية )91( = 0.205

1 .Reliability : ثبات الأداة
ــن درجــات  ــاخ( لحســاب الارتباطــات بي ــا كرونب ــة )آلف ــاد معادل ــم اعتم ــات ت لاســتخراج الثب
ــغ  ــد بل ــزواج، وق ــى ال ــن عل ــي للمقبلي ــص الطب ــور الفح ــي مح ــث ف ــة البح ــراد عين ــرات لأف الفق
معامــل الثبــات )0.87( ويعــد معامــل ثبــات جيــداً؛ إذ أشــارت الأدبيــات أن الثبــات يعــد جيــداً إذا 

ــي. ــتقرار الداخل ــد الاس ــذا مايؤك ــر وه ــغ )0.70( فأكث بل

 )1(
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المعاملات الإحصائية المستخدمة:. 2
 لمعالجــة البيانــات الخاصــة بإجابــات عينــة الدراســة اعتمــد ت الدراســة مجموعــة مــن 
الأســاليب الإحصائيــة المتقدمــة، المتمثلــة فــي الإحصــاءات الوصفيــة: التكــرارات، النســبة المئوية، 
ــن  ــروق بي ــة الف ــار دلال ــتدلالية: اختب ــاءات الاس ــة، والإحص ــات المعياري ــطات، الانحراف المتوس
المتوســطات )T- Teast(، معامــل ارتبــاط بيرســون، وبوينــت بــاي ســيريال. وتــم ذلــك بالاعتمــاد 

.SPSS ــى برنامــج عل

مجالات الدراسة:. 3
ــد  ــة فق ــال البشــري للدراس ــا المج ــة، أم ــي للدراس ــال المكان ــي المج ــارقة ه ــة الش ــد جامع تع
تمثــل فــي الطالبــات المتزوجــات بالجامعــة، فــي حيــن تــم جمــع بيانــات الدراســة فــي الفتــرة مــن 

1\2\2018 إلى 1\5\2018. 

تاسعاً: نتائج الدراسة:

ــة  ــص عام ــرض خصائ ــد أن تُع ــة بع ــداف الدراس ــاً لأه ــج وفق ــري عــرض النتائ ــوف يج س
ــي جــدول )2(: ــو موضــح ف ــا ه ــة كم ــراد العين لأف

 جدول رقم )2( الخصائص العامة لعينة البحث من الطالبات المتزوجات

المجموعاكبر من 2022 - 1821 - 19العمر
435354150العدد

%100%36%35.33%28.66النسبة
المجموعالقانونالشريعةالآدابالكليات
495447150العدد

%100%31.33%36%32.66النسبة
المستوى الاقتصادي 

المجموعجيد جداجيدمتوسطللأسرة

396942150العدد

%100%28%46%26النسبة
المجموعثانويدبلومبكالوريوسالمؤهل العلمي للزو	

774330150العدد

%100%20%28.66%51.33النسبة
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يشــير الجــدول )2( إلــى عــدد المبحوثــات وفقــاً لأعمــار ونلاحــظ أن النســبة الأعلــى هــي للفئة 
العمريــة )22( ســنة فمــا فــوق وبنســبة )%36(، وهــذا يشــير إلــى أن الطالبــات المتزوجــات هــن 
مــن الأعمــار الكبيــرة والتــي تكــون فــي بعــض الأحيــان قــد تأخــرن فــي الدراســة بســبب الــزواج أو 
الإنجــاب. بينمــا أشــارت نتائــج التحصيــل العلمــي للــزوج إلــى أن أكثــر مــن نصــف عــدد الأزواج 
هــم مــن حملــة شــهادة البكلوريــوس بنســبة )%51.33( وهــذا يبيــن أن الأســر تشــجع أبناءهــا علــى 
الــزواج بعــد إكمالهــم الدراســة. وأشــارت نتائــج المســتوى الاقتصــادي لأســرة بعــد الــزواج هــي 
ذات مســتوى جيــد وهــذا يشــير إلــى أن مثــل هــذه الأســرقد تتمتــع بوعــي صحــي أعلــى مــن غيرهــا. 
بينمــا أشــارت ســنوات الــزواج إلــى أن النســبة الأعلــى هــي للفتــرة بيــن 3 - 4 ســنوات ممــا يؤكــد 

أن المبحوثــات تعرفــن إلــى مســتويات وعــي مختلفــة قبــل وبعــد الــزواج.

التعــرف علــى الوعــي بأهميــة الفحــص الطبــي للمقبليــن علــى الــزوا	 لــدى الطالبــات . 1
المتزوجــات فــي جامعــة الشــارقة.

ــغ  ــة البحــث البال ــم اســتخراج المتوســط الحســابي لدرجــات الطالبــات المتزوجــات مــن عين ت
ــل  ــي قب ــة الفحــص الطب ــرات الوعــي بأهمي ــن عــن فق ــن خــلال إجاباته ــة م ــا )150( طالب عدده
ــة عــدد  ــاري )9.78(. ولمعرف ــة المتوســط )54( درجــة بانحــراف معي ــث بلغــت قيم ــزواج حي ال
الطالبــات مــن ذوات الوعــي المرتفــع بأهميــة الفحــص الطبــي فقــد تــم حســاب درجــة القطــع علــى 
ــي  ــات اللآت ــدد الطالب ــغ ع ــت )63.78(، وبل ــاري وبلغ ــراف المعي ــداً الانح ــط زائ ــاس المتوس أس
حصلــن علــى متوســط أعلــى مــن )63.78( درجــة )93( طالبــة بنســبة )%62(. ولحســاب عــدد 
ــاب  ــم حس ــد ت ــزواج فق ــل ال ــي قب ــة الفحــص الطب ــض بأهمي ــي المنخف ــن ذوات الوع ــات م الطالب
درجــة القطــع علــى أســاس المتوســط ناقصــاً الانحــراف المعيــاري وبلغــت )44.22(. وبلــغ عــدد 
ــة بنســبة )22.58%(،  ــن )44.22(، )21( طالب ــل م ــى متوســط أق ــن عل ــي حصل ــات اللات الطالب
بينمــا تــراوح عــدد الطالبــات اللاتــي ليــس لهــن وعــي محــدد بيــن )63.78 – 44.22( درجــة )36( 

ــة بنســبة )%24(، كمــا موضــح فــي جــدول )3(. طالب

جدول )3( درجات القطع وأعداد الطالبات لفقرات الوعي بالفحص الطبي قبل الزوا	

النسبةالمجموعدرجة القطعالنوع
%9362اكبر63.78الوعي المرتفع بالفحص الطبي
الوعي المنخفض بالفحص 

%2122.58اقل 44.22الطبي

%3624يتراوح بين 63.78 و44.22الوعي المحايد

%150100المجموع
الوعي العالي < 63.78، الوعي المنخفض >44.22
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ــل  ــي قب ــص الطب ــة الفح ــع بأهمي ــي مرتف ــر ذوات وع ــبة الأكب ــدول )3( أن النس ــح الج يوض
الــزواج، إذ بلغــت النســبة )%62( وهــذه النســبة تعــد نســبة مرتفعــة مقارنــة مــع الوعــي المنخفــض 
بأهميــة الفحــص الطبــي قبــل الــزواج )%22.58(، بينمــا كانــت نســبة الطالبــات مــن ذوات الوعــي 
غيــر المحــدد )%24( وهــو مــا يؤشــر علــى أن متغيــر التعليــم لــه دور واضــح باعتبــار أن مســتوى 

الوعــي قــد تأثــر بالمســتوى التعليمــي للطالبــات.

ــة . 2 ــي جامع ــات ف ــات المتزوج ــدى الطالب ــة ل ــة الإنجابي ــتويات الصح ــى مس ــرف إل التع
ــارقة  الش

ــن  ــرة ضم ــة )32( فق ــة البالغ ــة الإنجابي ــرات الصح ــن فق ــرة م ــكل فق ــرار ل ــاب التك ــم حس ت
الاســتبانة، لمــن أجبــن بنعــم مــن الطالبــات مــن ذوات الوعــي المرتفــع والمنخفــض بأهميــة الفحــص 
ــة  ــرة دال ــت الفق ــا إذا كان ــى م ــرف عل ــي الجــدول )4(. وللتع ــن ف ــا مبي ــزواج وكم ــل ال ــي قب الطب
إحصائيــاً تــم حســاب مربــع كاي، ومقارنتهــا بقيمــة مربــع كاي الجدوليــة عنــد درجــة حريــة )1( 

ــي الجــدول )4(. ــن ف ــة )0.05( البالغــة )3.84(، كمــا هــو مبي ومســتوى دلال

جدول )4( التكرار الملاحظ وقيمة مربع كاي لكل فقرة من فقرات الصحة الإنجابية وفقاً للوعي 
بأهمية الفحص الطبي قبل الزوا	 )مرتفع- منخفض(

مربع 
كاي

الوعي الواطي 
بالفحص الطبي 

)21(

مربع 
كاي 

الوعي العالي 
بالفحص الطبي 

)93(

ت
مربع 
كاي

الوعي الواطي 
بالفحص الطبي 

)21(

مربع 
كاي 

الوعي العالي 
بالفحص 

الطبي )93(
ت

0.59 8 24.13 80 17 2.26 10 24.13 80 1

1.16 14 1.20 54 18 1.92 6 22.71 79 2

0.21 9 35.27 87 19 5.35 3 0.04 45 3

0.02 10 21.33 78 20 0.21 9 25.59 81 4

1.16 14 30.24 84 21 1.16 7 9.94 68 5

0.59 8 22.71 79 22 0.59 8 28.65 83 6

4.04 4 9.03 67 23 0.21 9 35.27 87 7

5.35 3 13.98 21 24 1.116 7 22.71 79 8

1.92 6 35.27 87 25 0.21 9 33.55 86 9

0.59 8 18.71 17 26 0.59 13 31.87 85 10

4.02 17 38.84 89 27 0.59 8 13.98 21 11

1.16 14 25.59 81 28 1.116 7 15.98 20 12

6.88 2 0.26 43 29 0.21 9 20.00 77 13

5.35 3 1.20 54 30 4.04 4 15.10 73 14
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5.35 3 9.03 67 31 1.92 6 38.84 89 15

2.88 5 1.94 56 32 0.02 10 35.27 87 16

قيمة مربع كاي الجدولية عند درجة حرية )1( ومستوى دلالة )0.05( تبلغ )3.84(

التعرف إلى مدى الوعي بأهمية الفحص الطبي وأثره في الصحة الإنجابية.. 3

ــة  ــرات الصحــة الإنجابي ــرة مــن فق ــكل فق ــاي ســيريل ل ــت ب ــاط بوين ــم حســاب معامــل ارتب ت
ــة  ــع بأهمي ــن ذوات الوعــي المرتف ــات م ــي للطالب ــة الفحــص الطب ــة للوعــي بأهمي والدرجــة الكلي
ــة الفحــص الطبــي  ــات مــن ذوات الوعــي المنخفــض بأهمي ــزواج والطالب ــل ال ــي قب الفحــص الطب
ــة  ــاط الدال ــى معامــلات الارتب ــذي يشــير إل ــي الجــدول )5(، وال ــن ف ــا هــو مبي ــزواج وكم ــل ال قب

ــي. ــة الفحــص الطب ــع بقيم ــاً لمجموعــة الوعــي المرتف إحصائي

جدول )5(  قيم معاملات ارتباط بوينت باي سيريل بين الوعي بأهمية الفحص الطبي والصحة 
الإنجابية لمجموعتي الوعي المرتفع والمنخفض بالفحص الطبي

ت

معامل اربتاط 
بوبنت باي 

سيريل لمجموعة 
الوعي المرتفع

ت

معامل اربتاط 
بوبنت باي 

سيريل لمجموعة 
الوعي المنخفض

ت

معامل اربتاط 
بوبنت باي 

سيريل لمجموعة 
الوعي المرتفع

ت

معامل اربتاط 
بوبنت باي 

سيريل لمجموعة 
الوعي المنخفض

10.29210.584170.227170.011
2224.20.089180.206180.038
30.21730.097190.222190.051
40.25540.019200.352200.072
50.23150.138210.404210.106
60.30060.055220.254220.025
70.20670.145230.245230.015
8036580.122240.204240.106
90.42990.023250.375250.038
100.220100.074260.216260.149
110.289110.038270.624270.111
120.652120.091280.289280.117
130.288130.045290.221290.096
140.231140.090300.254300.141
150.251150.085310.460310.106
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160.250160.014320.366320.074

قيمــة معامــل الارتبــاط الجدوليــة عنــد مســتوى دلالــة )0.05( ودرجــة حريــة )91( = 0.205، ودرجــة حريــة 
0.432 = )19(

التعرف إلى مستويات الوعي المرتفع بأهمية الفحص الطبي تبعاً لمتغيرالعمر . 4

ــي بلغــت )7.890( وهــي  ــة الت ــة الفائي ــن الاحــادي وحســبت القيم ــل التباي ــم إســتخدام تحلي ت
ــة  ــروق ذات دلال ــود ف ــى وج ــير إل ــي تش ــة )2( والت ــة حري ــد درج ــة الجدوليةعن ــن القيم ــر م أكب
ــر  ــاً لمتغي ــة )0.001( تبع ــد مســتوى دلال ــي عن ــة الفحــص الطب ــع بقيم ــة بالوعــي المرتف إحصائي

ــي الجــدول )6( ــن ف ــا مبي ــة الشــارقة كم ــي جامع ــات المتزوجــات ف ــر للطالب العم

جدول )6( تحليل التباين الاحادي لمتغير الوعي المرتفع بقيمة الفحص الطبي للطالبات 
المتزوجات في جامعة الشارقة تبعاً لمتغيرالعمر

مصدر التباين
مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

المتوسط
القيمة 
الفائية

مستوى 
الدلالة

 2293.78221146.8917.8960.001بين المجموعات
13072.94990145.255خلال المجموعات

15366.73192المجموع

ولغــرض الكشــف عــن الفــروق بيــن المتوســطات الثلاثــة تــم تطبيــق إختبــار شــفيه لمعرفــة 
ــن المجموعــة  ــة بي ــة إحصائي ــن المجموعــات، وبينــت النتائــج وجــود فــروق ذات دلال الفــروق بي
ــة  ــتوى دلال ــد مس ــوق ( عن ــا ف ــة )22 فم ــة الثالث ــراً والمجموع ــر عم ــى)18 - 19( الأصغ الأول
)0.001( والمجموعــة الثانيــة)20 - 21( والمجموعــة الثالثــة)22 فمــا فــوق( عنــد مســتوى دلالــة 
ــة.  ــة مــع المجموعــة الاولــى والثاني ــح المجموعــة الثالث )0.080( والجــدول )7( يبيــن ذلــك لصال
تشــير هــذه النتيجــة أن الطالبــات مــن ذوات الوعــي المرتفــع بقيمــة الفحــص الطبــي مــن الأعمــار 
الكبيــرة يتمتعــن بوعــي أعلــى بقيمــة الفحــص الطبــي مــن الأعمــار الأصغــر، وذلــك لأن متغيــر 
العمــر لــه تأثيــر كبيــر فــي النضــج فــي اختيــار الخيــارات التــي تكــون ذات أهــداف واضحــة وذات 

فائــدة للفــرد.

جدول )7(  اختبار شيفيه للفروق بين متوسطات المجموعات ذات الوعي المرتفع بأهمية 
الفحص الطبي تبعا للأعمار

مستوى الدلالةالفروق بالمتوسطاتالأعمارالأعمار 
)19 - 18()21 - 20(5.6350.221
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12.31550.001)22 فما فوق(
)21 - 20()19 - 18(5.6350.221

6.6800.080)22 فما فوق(
12.3150.001)18 - 19()22 فما فوق(

)21 - 20(6.6800.080

تبعــاً . 5 الطبــي  الفحــص  بأهميــة  المنخفــض  بالوعــي  الفــروق  دلالــة  إلــى  التعــرف 
لمبحوثــات  لأعمارا

لغــرض التعــرف إلــى دلالــة الفــروق بالوعــي المنخفــض بأهميــة الفحــص الطبــي تبعــاً 
للعمرفقــد تــم اســتخدام تحليــل التبايــن الاحــادي وحســبت القيمــة الفائيــة التــي بلغــت )0.226( وهــي 
أصغــر مــن القيمــة الجدوليةعنــد درجــة حريــة )2( ومســتوى دلالــة )0.800( والتــي تشــير إلــى 
عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة بالوعــي المنخفــض بأهميــة الفحــص الطبــي قبــل الــزواج 

تبعــاً لمتغيــر العمــر للطالبــات المتزوجــات فــي جامعــة الشــارقة كمــا مبيــن فــي الجــدول )8(. 

جدول )8( تحليل التباين الأحادي لمتغير الوعي المرتفع بأهمية الفحص الطبي للطالبات 
المتزوجات في جامعة الشارقة تبعاً لمتغيرالعمر

مصدر 
التباين

مجموع 
المربعات

القيمة الفائيةالمتوسطدرجة الحرية
مستوى 
الدلالة

بين 
المجموعات

36.712218.3560.2260.800

خلال 
المجموعات

1460.4311881.135

1497.14320المجموع

تاسعاً: مناقشة النتائج 

أشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن النســبة الأكبــر مــن الطالبــات المتزوجــات فــي جامعة الشــارقة 
كان لديهــن وعــي مرتفــع بأهميــة الفحــص الطبــي قبــل الــزواج بلــغ )%62( ويبررذلــك أن ارتفــاع 
المســتوى العلمــي للمــرأة ووصولهــا إلــى مراحــل التعليــم الجامعــي كان لــه الأثــر الواضــح بارتفــاع 
ــاً والمشــاركة  ــاً واقتصادي ــاً وتعليمي ــارات قانوني ــع الإم ــي مجتم ــرأة ف ــن الم ــا؛ إذ كان لتمكي وعيه
ــاً لتشــكيل دورهــا  فــي اتخــاذ القرارفــي مؤسســاته المختلفــة دعامــةً رئيســةً فــي تمكينهــا اجتماعي
المتميزفــي ســلامة أســرتها ورفــع مســتوها الصحــي، بالإضافــة إلــى مــا تؤديــه المؤسســات 
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الإعلاميــة والتعليميــة فــي تعزيــز أهميــة هــذا الموضــوع. 

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة راشــيل التــي بينــت أهميــة وعــي المــرأة بالفحــص الطبــي فــي 
الولايــات المتحــدة )Rachel, et al., 2015(. ودراســة المغربــي التــي بينــت أن الشــباب الجامعــي 

يحملــون اتجاهــات إيجابيــة نحــو الفحــوص الطبيــة للمقبليــن علــى الــزواج )المغربــي، 2009(.

ويمكــن تفســير النتيجــة الحاليــة وفقــاً لنظريــة الاختيــار العقلانــي )Rational Choice( إلــى 
وجــود ثلاثــة عناصــر أساســية تحكمــه وتشــمل مســارات الوعــي الممكنــة الخاصــة بأهميــة الوعــي 
بالفحــص الطبــي قبــل الزواج والتــي تســتوفي جميــع أنــواع المســارات المنطقيــة، والاقتصاديــة، 
ــات  ــة بالعلاق ــا الطالبات المتعلق ــي تحمله ــة الت ــادات العقلاني ــاً: مســارات الاعتق ــة. ثاني والاجتماعي
الســببية فــي اختيــار الوعــي بالفحــص الطبــي والصحــة الإنجابيــة والتــي تحــدد نتائــج المســارات 
ــب  ــن ترتي ــتمداً م ــال مس ــة لأفع ــارات المختلف ــب الذاتي للمس ــراً: الترتي ــال. وأخي ــة لأفع المختلف
النتائــج المتوقــع أن تــؤدي إليهــا هــذه المســارات. والمبحوثــات كــن عقلانيــات مــن خــلال وعيهــن 
بأهميــة الفحــص الطبــي الــذي مكنهــن مــن تحقيق الصحــة الإنجابيــة وذلك مــن خلال اختيارالمســار 

الأعلــى ترتيبــاً فــي مجموعــة مســارات الفعــل الممكنــة. 

ــات المتزوجــات لديهــن وعــي منخفــض  ــاك عــدداً مــن الطالب ــى أن هن وأشــارت الدراســة إل
ــم تحــدد مســتويات  ــات المتزوجــات ل ــن الطالب ــغ )%22.58( وعــدد آخــر م ــي بل بالفحــص الطب
وعيهــن بالفحــص الطبــي بلغــت نســبتهن )%24( ويمكــن تفســير النتيجــة الحاليــة بــأن الفحــوص 
الطبيــة قبــل الــزواج رغــم إيجابياتهــا العديــدة التــي يعــرف الجميــع أن لهــا ســلبيات لا تدركهــا عــدد 
مــن الطالبــات بحســب تجاربهــن، بســبب العــادات والتقاليــد المترســخة فــي المجتمــع، فقــد تســبب 
ــد يعــزف الشــباب عــن خطبتهــا،  ــة ضــررا لأصحابهــا لا ســيما المــرأة فق ــج الفحــوص الطبي نتائ
ممــا يرفــع مــن نســبة تأخــر ســن الــزواج، أوالتكلفــة الماديــة التــي يتعــذر علــى بعضهــم الالتــزام 
بهــا نتيجــة انتشــار الأمــراض الوراثيــة بيــن أفــراد الأســرة، كذلــك عــزوف عــدد مــن الأقــارب عــن 
ــاً مــن انتقــال الأمــراض الوراثيــة، ولا يغيــب عــن الأذهــان المشــكلات  الــزواج مــن بعــض خوف
الاجتماعيــة بيــن الأقــارب، فــي حــال رفــض أحدالطرفيــن إتمــام الــزواج مــن الآخــر بســبب ســلبية 
نتائــج الفحــص الطبــي قبــل الــزواج. ممــا يجعــل حيــاة بعــض الأفــراد غيــر مســتقرة إذا مــا أدرك 
ــة أو لا  ــة الطبي ــن الناحي ــه م ــفاء من ــال لا ش ــرض عض ــه بم ــو أو ذريت ــيصاب ه ــه س ــرد بأن الف

يســتطيع الــزواج مــن الشــريك المســتقبلي. 

 ويمكــن تفســير ضعــف الوعــي بأهميــة الفحــص الطبــي قبــل الــزواج وتــردي مســتوى 
الصحــة الإنجابيــة وفقــاً لنظريــة الاختيــار العقلانــي )Rational Choice( إلــى ضعــف العناصــر 
ــة؛ إذ إن بعــض  ــة، واجتماعي ــة، واقتصادي الأساســية التــي تحكمــه والتــي تشــمل مســارات منطقي
ــل زواج  ــي تفضي ــن ف ــي رغبته ــت ف ــة تمثل ــة أو اجتماعي ــباب اقتصادي ــن أس ــت له ــات كان الطالب
الأقــارب ســببت تجــاوز أهميــة الفحــص الطبــي وتــردي الصحــة الإنجابيــة. وبعــض الطالبــات لــم 
تكــن خياراتهــن التــي تخــص الفحــص الطبــي عقلانيــة فكانــت ســبباً فــي تــردي الصحــة الإنجابيــة 
ــات  ــة. وأن الطالب ــل الممكن ــارات الفع ــي مس ــي ف ــب أول ــاره كترتي ــدم اختي ــلال ع ــن خ ــك م وذل
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ــة بالصحــة الإنجابيــة الا أن الوســيلة التــي تســتخدم للوصــول إليهــا  بالرغــم مــن أهدافهــن المتمثل
ــة مــن الفحــص الطبــي. ــة المتحصل ــات والأهمي ــن الإيجابي ــر واضحــة لديهــن لأنهــن لا يعي غي

ــة  ــع بقيم ــي المرتف ــة الوع ــي مجموع ــا ف ــب فقراته ــي أن أغل ــدف الثان ــج اله ــارت نتائ وأش
الفحــص الطبــي كانــت دالــة إحصائيــاً علــى عكــس مجموعــة الوعــي المنخفــض بقيمــة الفحــص 
الطبــي التــي كانــت غيــر دالــة، بينمــا بينــت فقــرة قــرارات الإنجــاب فــي المجموعتيــن أنهــا دالــة 
إحصائيــاً لصالــح الإجابــة بنعــم حــول المشــاورات بيــن الأزواج، ويرجــع الســبب إلــى أن مجتمــع 
الدراســة )الجامعــة( يعــد مــن المجتمعــات المتقدمــة والــذي يكثــر بيــن أفــراده الحوار والمشــاورات، 
ــق  ــن. وتتف ــي لديه ــتوى الوع ــن مس ــأنه أن يحس ــن ش ــه م ــلات داخل ــي للمتفاع ــتوى التعليم فالمس
ــع  ــة م ــق النتيجــة الحالي ــق، 2011(، ولا تتف ــه دراســة )توفي ــا أشــارت إلي ــع م ــة م النتيجــة الحالي
دراســة )كرادشــة وســهاونة، 2010( التــي بينــت أن قرارإنجــاب الأطفــال يرجــع بنســبة عاليــة إلــى 

الازواج. كمــا تتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )الزهــراء، 2011(. 

ــم  ــي تخــص تنظي ــة الت ــرات الصحــة الإنجابي ــا لفق ــج المســتحصل عليه ــن تفســير النتائ ويمك
الأســرة وموعــد الــولادات وعددهــا وإســتخدام موانــع الحمــل، والفاصــل الزمنــي بيــن الــولادات، 
ــاش  ــي، بأنهــا تعكــس نتيجــة مســتويات النق ــع بقيمــة الفحــص الطب ــدى مجموعــة الوعــي المرتف ل
ــة  ــا دلالات مهم ــن داخــل الأســرة، وله ــن الزوجي ــرارات بي ــع الق ــي صن ــاركة ف والحــوار والمش
وعميقــة حــول نزوعهــم نحــو تغليــب مواقــف تحتكــم للعقــل ولمفاهيــم الانتقــاء والاختيــار، وتشــير 
كذلــك إلــى وجــود تغيــرات نمطيــة فــي نظــرة الأزواج نحــو قــرار الإنجــاب، ويبــرز هنــا دورالتعليم 
الــذي يعــد متغيــراً تربويــاً عميــق الأثــر فــي ســلوك المــرأة وتطلعاتهــا، والنتيجــة الحاليــة لا تتفــق 
ــى اختــلاف مجتمعــات الدراســة  ــك إل ــي ذل ــم، 2016( ويرجــع الســبب ف مــع نتيجــة دراســة )تمي

وإلــى الخصوصيــة الثقافيــة لــكل مجتمــع. 

التنميــة  عجلــة  وتســارع  المختلفــة  الاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التحــولات  إلــى  بالإضافــة 
وانعكاســاتها، وانتشــار لمؤسســات الدولــة المختلفــة، ممــا رفــع الخصائــص العامــة للافــراد، 
وأضعــف حــدة تأثيــر كثيــر مــن القيــم والمعاييــر الموروثــة، الأمــر الــذي أســهم فــي دفــع قضيــة 
الإنجــاب قدمــاً لتكــون ضمــن نطــاق إرادة الإنســان واختيــاره )كرادشــة وســهاونة، 2010(. 
ــدى المــرأة، حيــث أدت  ــم الســائدة فــي المجتمــع دوراً فــي تشــكيل الوعــي الصحــي ل وتلعــب القي
التكنلوجيــة ووســائل الاتصــال الحديثــة إلــى زيــادة وعيهــا الإنجابــي، ممــا ســاعدها علــى اكتســاب 
المعلومــات والســلوكيات الصحيحــة للصحــة بالإنجابيــة. فكانــت أغلــب فقــرات الصحــة الإنجابيــة 
دالــة إحصائيــاً لــدى مجموعــة الوعــي العالــي بقيمــة الفحــص الطبــي والمتمثلــة بالاهتمــام بالأطفــال 

ــي الموعــد المحــدد. ــة ف ــات اللازم ــة والنفســية وإجــراء التطعيم ــم الصحي ورعايته

ــار  ــي إلا اختي ــة ماه ــة الإنجابي ــن أن الصح ــي م ــار العقلان ــة الاختي ــه نظري ــا أكدت ــذا م وه
ــاب  ــي إنج ــذا الخيارف ــن ه ــوة م ــدة المرج ــة والفائ ــادة الصح ــعيهن لزي ــي س ــات ف ــي للطالب عقلان
أطفــال ســليمين خاليــن مــن الأمــراض يتمتعــون وإياهــن بصحــة عاليــة، للتخلــص مــن الأمــراض 

ــة. ــة والانتقالي الوراثي
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بينمــا أشــارت نتائــج مجموعــة الوعــي المنخفــض بأهميــة الفحــص الطبــي إلــى عــدم 
معنويــة أغلــب الفقــرات، ممــا يفســر تمســك الطالبــات بالعــادات والتقاليــد التــي تحــث علــى زواج 
الأقــارب وعلــى بعــض الســلوكيات الخاليــة مــن الصحــة الإنجابيــة، مثــل ســعي المــرأة للإنجــاب 
المتكررللحصــول علــى عــدد مــن الأبنــاء الذكــور، والاعتمــاد علــى الطــب الشــعبي والمــوروث 
Arousell, & Carl- )الثقافــي، وتتفــق النتيجــة الحاليــة مــع دراســة كل مــن أروزيــل وكارلبــوم 

 Pavlish, Noor, &( ودراســة بافلــش ،)Arousell, 2015( ودراســة أروزيــل .)bom, 2016
Brandt, 2010( ودراســة )شــريف، 2011(.ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة وفقــا لنظريــة الاختيــار 
ــة  ــار ممارســاة الصحــة الإنجابي ــذي يخت ــم تكــن محــددة الهــدف فال ــي مــن أن خياراتهــن ل العقلان
ــه الرئيســي بينمــا هــذه المجموعــة فضلــت أن يكــون خيارهــا  ــة هــي هدف تكــون الصحــة الإنجابي
الرئيــس العــرف الســائد مــن زواج الاقــارب دون النظــر للتكلفــة الصحيــة والاقتصاديــة المترتبــة 

علــى الأضــرار المتوقعــة منــه.

ــة المرتفعــة بيــن الوعــي بقيمــة   بينمــا اشــارت نتائــج الهــدف الثالــث إلــى العلاقــة الارتباطي
ــات ذوات الوعــي  ــدى الطالب ــة ل ــرات الصحــة الإنجابي ــب فق ــزواج وأغل ــل ال ــي قب الفحــص الطب
ــن  ــة بي ــة إحصائي ــاً، وعــدم وجــود دلال ــة إحصائي ــاط دال ــم معامــلات الارتب ــت قي ــع إذ كان المرتف
ــض  ــي المنخف ــات ذوات الوع ــدى الطالب ــة ل ــة الإنجابي ــي والصح ــص الطب ــة الفح ــي بأهمي الوع
بالفحــص الطبــي، لوجــود عوامــل عديــدة تؤثــر منهــا الخصائــص الفرديــة للافــراد ومســتوى التعليم 
والتركيبــة الوراثيــة، والعــادات والتقاليــد الثقافيــة والصحيــة ومــدى تشــجيع الأســرة والمجتمــع لهــا 
ممــا يرســم للفــرد منــذ صغــره خارطــة قراراتــه ومــدى عقلانيتهــا. ممــا يؤكــد بــأن الفحــص الطبــي 
لــه دور كبيــر فــي تحســين صحــة الفــرد فإكتشــاف الأمــراض قبــل الــزواج والتــي قــد يحملوهــا فــي 
جيناتهــم، ممــا يحمــي الجيــل الجديــد مــن الاصابــة بالأمــراض الوراثيــة مثــل الثلاســيميا وغيرهــا 
ــة  ــات المالي ــل النفق ــدوى ويقل ــن الع ــة الأزواج م ــى حماي ــة إل ــة، بالإضاف ــراض الوراثي ــن الأم م

المصروفــة علــى الرعايــة الصحيــة. 

ــي  ــأن هــذا الوعــي بالفحــص الطب ــاة ب ــة المتبن ــاً للنظري ــة وفق  ويمكــن تفســير النتيجــة الحالي
فــي مجتمــع الإمــارات يعكــس الاختيــارات التــي تقــوم بهــا الطالبــات فــي ســعيهن لزيــادة الصحــة 

والفائــدة المتمثلــة فــي إنجــاب أطفــال أصحــاء للمجتمــع. 

عاشراً: التوصيات

دعــم عيــادات الفحــص الطبــي للمقبليــن علــى الــزواج بالأخصائيــن الاجتماعييــن . 1
والنفســيين للمســاهمة فــي التثقيــف الصحــي للمقبليــن علــى الــزواج.

قيــام وســائل الإعــلام بدورهــا فــي التثقيــف عــن الــزواج الصحــي مــن خــلال البرامــج . 2
ــة. المختلف

تفعيــل دور المراكــز الصحيــة فــي التوعيــة لأســر والأفــراد بأهميــة الفحــص الطبــي قبــل . 3
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الــزواج والقبــول بنتائــج الفحــص إذا كانــت غيــر متوافقــة.

تفعيــل دور وزارة الصحــة بتنظيــم وإقامــة ورش عمــل ونــدوات ومحاضــرات عــن . 4
ــزواج. ــل ال ــي قب ــص الطب ــة الفح ــي بأهمي ــة والوع ــراض الوراثي ــر الأم مخاط

ــص . 5 ــج الفح ــزواج بنتائ ــى ال ــن عل ــزم المقبلي ــي تل ــم الت ــح والنظ ــي للوائ ــل القانون التفعي
ــن. ــر الآم ــزواج غي ــن ال ــد م ــة للح ــر المتوافق ــالات غي ــي الح ــيما ف ــي لاس الطب
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Awareness of Medical Examination and its Role in 

Reproductive Health: A Field Study on Married Female 
University Students at the University of Sharjah

Alaa Abdullah Al-Taii

College of Arts, Humanities and Social Sceinces - University of Sharjah
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Abstract:

The presnt study aims at investigating the awareness of married female 
university students at the University of Sharjah of the importance of Pre-
medical examination and its impact on reproductive health.The current 
study adopted the theory of rational choice as an explanatory framework 
for interpreting this phenomenon.The researcher also adopted a descriptive 
study based on the sample survey methodology.To achieve the objectives 
of the present study, a questionnaire was used.This questionnaire included 
two parts,the first part represented general informatin about the nature 
of the selected sample and the dgree of students awareness of the impact 
of pre-medical examination.The second part, however, focused on the 
reproductive health among the same sample. After measuring the statistical 
indicators of validity and consistency of the proposed questionnaire, a 
purposive sample of 150 married female students from the University 
of Sharjah was selectsd. Based on the findings and results of the given 
questionnaire, the study came to a number of inferences, among which 
we state the following: the high awareness of the importance of medical 
examination among the female students had an obvious role in keeping 
them in good reproductive health, while the students with low awareness 
suffered from poor reproductive health. 

Keywords: Medical Examination, Reproductive Health, Health 
Awareness, Married Female University Students, University of Sharjah.


